
خالد هدوي

 تونس – في أحدث تصعيد بين الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية 
في البلاد، وحركة النهضة، اتهم نقابيون 
الحركــــة الإســــلامية بتوتير الأجــــواء في 
ولاية تطاوين (جنوب) التي تشــــهد حراكا 
احتجاجيا، كرد فعل منها على رفض قرار 
إقالة وزرائها من حكومة الفخفاخ، علاوة 
على إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة 

الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد.

واتهم ســــامي الطاهــــري الأمين العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل، 
النهضــــة بالوقــــوف وراء إغــــلاق عدد من 
المحتجــــين محطــــة لضــــخ البتــــرول فــــي 

تطاوين.
وطالــــب الطاهــــري فــــي تدوينــــة عبر 
صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، 
العــــودة  بضــــرورة  والنقابيــــين  العمــــال 
إلى العمــــل في محاولــــة لتفويت الفرصة 
على النهضة التي تمــــارس ضغوطا على 

السلطة.

وأغلق محتجون محطة لضخ البترول 
في محافظة تطاويــــن، مطالبين الحكومة 
بتنفيــــذ اتفاق ”الكامور“ الذي أبرموه مع 
الحكومة الســــابقة وينص على تشــــغيل 

العاطلين عن العمل.
منطقــــة  إلــــى  المحتجــــون  وتوجّــــه 
”الكامــــور“ (110 كيلومتــــرات عــــن مدينة 
تطاويــــن) وأغلقــــوا المحطــــة المقامــــة في 

المنطقة.
وذهــــب متابعــــون إلى اتهــــام حركة 
النهضة بالمناورة في ما تبقى من جولات 
اللعبــــة السياســــية، باســــتغلال تطورات 
الوضع،  الوضع في الجنــــوب لـ“تأجيج“ 
كرد فعــــل إزاء التطــــورات التي وضعتها 
ولأول مرة منــــذ ثورة ينايــــر 2011 خارج 
الحكومــــة بعــــد إقالــــة وزرائهــــا بطريقة 
اعتبرتهــــا الحركــــة مهينــــة مــــن ‘‘رئيس 

حكومة مستقيل‘‘.
صفعــــة  الفخفــــاخ  اســــتقالة  وتعــــد 
للنهضــــة حيث اســــتعاد الرئيس ســــعيّد 
بذلــــك زمام المبادرة لتكليف ‘‘الشــــخصية 
الأقدر‘‘ برئاســــة الحكومة وهو ما أغضب 

الحركة.
وأكد ســــامي الطاهري، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ‘‘مطلــــب شــــباب الكامور 
فــــي تطبيق الاتفــــاق مشــــروع منذ ثلاث 
ســــنوات، وأن الحكومة أخلّت بتعهداتها 
وخصوصــــا حكومة يوســــف الشــــاهد‘‘. 
وتابع المسؤول النقابي أن ”اتحاد الشغل 

تبنى الاحتجاجات وأعطى مهلة للحكومة 
لتنفيــــذ بنود الاتفاق، لكن لم يتم إرســــال 

وفد وزاري إلى المنطقة“.
وائتــــلاف  النهضــــة  ”حــــزب  وقــــال 
الكرامة، يدفعان بالاحتجاجات إلى أقصى 
ما يمكن لتأزيم الوضع كرد فعل سياســــي 
عمّا يحدث برلمانيا وحكوميا“، مســــتغربا 
مــــن  تزامن توتر الوضــــع في الكامور مع 
اســــتقالة رئيــــس الحكومــــة مــــن منصبه 
وإقالتــــه لــــوزراء النهضة، وهــــو تصفية 

للحسابات السياسية بامتياز.
وفــــي الاتجــــاه ذاتــــه ذهــــب مــــروان 
فلفــــال، النائــــب بالبرلمان عــــن كتلة تحيا 
تونــــس (ليبرالــــي)، محذرا مــــن أن تتخذ 
الاحتجاجات في الكامور منعرجا خطيرا، 
مؤكدا أن أي طرف يسعى لتعكير الأجواء 

هو ‘‘طرف لا يريد الخير للبلاد‘‘.
وأضاف فلفال فــــي حديث لـ“العرب“، 
أن ”كل طــــرف (لم يحــــدّد أيّ طرف) يهدد 
المواطنــــين  واســــتقرار  القومــــي  الأمــــن 
ويسعى للزج بالبلاد نحو مربع العنف، لا 
بدّ أن تجُمع الطبقة السياســــية على عزله 

من المشهد“.
التطــــورات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الحاصلة في المسار الحكومي والبرلماني 

ساهمت في حدوث التصعيد بالكامور.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قــــرر إقالــــة 6 وزراء مــــن النهضــــة فــــي 
الحكومة ســــويعات قبل تقديم اســــتقالته 

وهو ما شجبته الحركة.
وتزامنت اســــتقالة الفخفاخ مع تقديم 
كتــــل النهضــــة وقلــــب تونــــس وائتلاف 
الكرامة لائحة لسحب الثقة من الحكومة، 

لكن أبطلتها استقالة الفخفاخ.
وحذرت النهضة في بيان صادر عنها 
من مغبة قيام رئيس الحكومة المستقيل 

بتعيينـــات وفرض إقـــالات داخل أجهزة 
الدولة من الممكن أن تطول أتباعها.

وســـبق أن أكد هيـــكل المكي النائب 
تصريـــح  فـــي  الشـــعب  حركـــة  عـــن 
لـ“العرب“، أن ”الموالـــين للنهضة ومن 
يدورون فـــي فلكها على غـــرار ائتلاف 
الكرامة يدفعون نحو الفوضى في هذه 
البـــلاد من خـــلال الدعوة إلى إســـقاط 
الحكومة وإذكاء نـــار الاحتجاجات في 
الجنـــوب التي في ظاهرهـــا تدعو إلى 
مطالب نســـاندها ولكنها في الخفاء تم 

تأجيجها بالفعل“.
وأضـــاف المكي ”من الأفضل أن تبقى 
حركـــة النهضة في المعارضة مع ائتلاف 
الكرامة، وعلى بقيـــة الأحزاب أن تبحث 
عن نقاط التقـــاء، وبالأخص قلب تونس 
الذي يمثل جزءا من التونسيين، وعليهم 

تحمل مسؤوليتهم التاريخية“.
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  والخميـــس، 
التونســـية، إنهـــا تعاملـــت مـــع ”حالة 
منطقـــة  شـــهدتها  التـــي  الاحتقـــان“ 
”الكامـــور“ بقـــدر عـــال من المســـؤولية 

للحيلولة دون إزهاق أرواح بشرية.
وتشـــهد ولايـــة تطاويـــن تظاهرات 
منذ حوالي شـــهر، تخللتهـــا مواجهات 
بـــين المحتجين ورجـــال الأمن. فضلا عن 
عمليـــات حرق إطـــارات عجلات وإغلاق 
الطرقـــات، علـــى خلفية مداهمـــة قوات 

الأمن خيام المعتصمين لإزالتها.
ودخلت الولاية في 4 يوليو الحالي، 
فـــي إضـــراب عام مفتـــوح، شـــمل كافة 
المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت 

النفط والغاز.
ووفق أرقام رســـمية، تساهم حقول 
تطاوين بـ40 في المئـــة من إنتاج تونس 
من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.

أحزاب مغربية 
تطالب بتغيير القانون 

الانتخابي 
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – من المنتظــــر أن تقدم أحزاب 
سياسية مغربية، الأحد، مذكراتها الأولية 
لــــوزارة الداخليــــة حول انتخابــــات 2021 
حيــــث تســــتعد قيــــادات سياســــية نحو 
المطالبة بخفض العتبة الانتخابية (نسبة 
الحســــم)، والقطــــع مع الجمع بــــين المهام 
الانتدابية، ومراكمــــة التعويضات المالية، 
ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء 
والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح 
البرلمانيــــات الشــــابات وذلــــك حســــب ما 

كشفته مصادر حزبية لـ“العرب“.
وأعلن نبيل بن عبدالله أمين عام حزب 
التقدم والاشــــتراكية (معــــارض) أن حزبه 
صادق علــــى مبدأ تقديم مذكرة مشــــتركة 
مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة 
المقبلــــة  للانتخابــــات  التحضيــــر  حــــول 
المرتقب إجراؤها الســــنة المقبلة، في إطار 
تكتــــل أحــــزاب المعارضة وذلــــك من خلال 

إدخال تغييرات على القانون الانتخابي.
ويقــــول مراقبون إن الأحــــزاب الثلاثة 
في المعارضة تعمل على محاصرة أي تمدد 
انتخابي للعدالة والتنمية الإســــلامي في 
الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في 
مــــا بينها والتوافق علــــى حل أي خلافات 
سياســــية ســــابقة، والهدف حسب هؤلاء 
الدفع بوجوه جديدة للمشــــهد السياســــي 
وضبطه بما يخــــدم التوازنات المجتمعية 

والتعددية السياسية.
وبــــرزت مطالبــــة الأحــــزاب المغربيــــة 
وزارة الداخليــــة بإحــــداث تغيير جوهري 
تمهيــــدا  الانتخابيــــة،  القوانــــين  علــــى 
للاســــتحقاقات القادمــــة، ومنهــــا بعــــض 
المواد في القانون الانتخابي التي استفاد 
منهــــا مثلا حزب العدالــــة والتنمية للفوز 
بعــــدد كبير من المقاعد ســــواء في البرلمان 
أو الجماعــــات المحلية وأيضا الدفع بعدم 

الجمع بين المهام الانتدابية.
ومؤخــــرا، دشــــنت الداخليــــة لقاءات 
مــــع الأحــــزاب الممثلــــة وغيــــر الممثلة في 
البرلمــــان، وجــــرى الاتفــــاق علــــى توجيه 
الأحزاب مُقترحاتها بخصوص التحضير 
للانتخابات المقبلة بحلول نهاية الأسبوع 

الجاري.
عبدالوافــــي  الداخليــــة  وزيــــر  وأكــــد 
لفتيت، على بــــذل الجهود اللازمة لإنجاح 
كافة مراحل الاســــتحقاق الانتخابي، كما 
ســــتضطلع الوزارة بالمهام الموكولة إليها 
في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية 
مــــع الالتزام بــــروح الدســــتور، وبالحياد 
التام إزاء كافة الأطراف المتنافســــة، سواء 
خلال مرحلــــة الإعداد لمختلــــف العمليات 

الانتخابية أو بمناسبة إجرائها.
تشــــريعية  انتخابــــات  تنظيــــم  وتم 
بالمغــــرب فــــي 2016 فــــاز خلالهــــا حــــزب 
العدالة والتنمية بينما حل حزب الأصالة 
والمعاصرة ثانيا، ويقود العدالة والتنمية 
ائتلافــــا حكوميــــا يضــــم 5 أحــــزاب بعد 
التعديــــل الحكومي الأخير عقــــب مغادرة 

حزب التقدم والاشتراكية للحكومة.
وأشــــارت مصــــادر إلــــى أن أحــــزاب 
المعارضــــة اتفقــــت علــــى المطالبة بخفض 
العتبة الانتخابية (نســــبة الحسم)، من 6 
فــــي المئة إلــــى 3 في المئة لتوزيــــع المقاعد 
الفائزة بناء على قاعدة أكبر البقايا، وذلك 
حتــــى لا يتم اقصاء الأحزاب الصغيرة من 

حضورها بالبرلمان.
يقــــول رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة ابــــن طفيــــل، إنــــه 
”إذا كنــــا نريــــد التأســــيس لديمقراطيــــة 
تشــــاركية ينبغــــي إلغاء العتبة للســــماح 
للتعدديــــة  ميدانيــــة  ترجمــــة  بإفــــراز 
والحفاظ على تمثيل جميع الحساســــيات 
الدســــتور“. روح  مــــع  انســــجاما 
وتتوقع الأحزاب أن تؤشر وزارة الداخلية 

على المادة التي ستنقل بموجبها مجموع 
المقاعــــد المخصصة للائحــــة الوطنية إلى 
أكثر مــــن 100 مقعد عوض عــــن 90 مقعدا 
مقســــمة بين لائحتي النســــاء والشــــباب، 
وذلــــك لإعطاء فئة النســــاء بشــــكل خاص 
مســــاحة أكبر من الحضور داخل مجلس 

النواب.
ويعتقد لزرق، في تصريح لـ“العرب“، 
أن الإبقاء على لائحة الشــــباب هو شرعنة 
لقتــــل السياســــة التــــي يكــــون محركهــــا 
الشــــباب، بالإضافــــة إلــــى كونــــه يضرب 
التمثيليــــة داخــــل المؤسســــة المنتخبــــة، 
فضلا عن ”افتقاد الشــــباب الحزبي لوعي 
ديمقراطــــي يجنبــــه الوقــــوع فــــي علاقة 
زبونية مع قادة الأحزاب الشــــعبوية التي 
تستثمر قدراتها التنظيمية من أجل تقديم 

موالين لها كممثلين للشباب“.
الأحــــزاب  تدفــــع  لمصادرنــــا  ووفقــــا 
السياســــية إلــــى تنظيم أكثر مــــن اقتراع 
انتخابــــي فــــي يــــوم واحد، خلال الســــنة 
المقبلة، حيث ستشهد انتخابات الجماعات 
المحليــــة، والغــــرف المهنيــــة فضــــلا عــــن 

انتخابات مجلس النواب والمستشارين.

وتــــرى قيــــادات حزبية أن المشــــاركة 
لمراكــــز  والتنقــــل  للمواطنــــين  المباشــــرة 
الاقتــــراع لإجــــراء انتخابــــات الجماعات 
المحليــــة وكذلــــك مجلس النــــواب في يوم 
واحــــد، ســــتخفف مــــن التكلفــــة الماليــــة 
واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب 
هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل 
اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة 

كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.
وأصبحــــت قضية الجمع بين أكثر من 
اســــتحقاق انتخابي مطروحة بحدة على 
اعتبــــار أنها تمنــــع من الأداء السياســــي 
الفعــــال، وتمنــــع تجــــدد النخبــــة وتجعل 
تمثيلية البرلمــــان تقوم على علاقة زبونية 
ممــــا يســــمح باســــتغلال المــــال وظهــــور 
مرشحين للانتخابات دون مدلول سياسي 

أو برامج واضحة.
ولهذا يؤكد لزرق أنــــه قد حان الوقت 
”لتوسيع حالة التنافي بين التدبير المحلي 
والتمثيــــل فــــي البرلمان وإلا فــــإن مجلس 
الثانية  الغرفــــة  باعتبــــاره  المستشــــارين 
ســــيصبح دون دور سياسي ما سيضرب 

التناغم المؤسساتي“.
 وأكــــد وزيــــر الداخليــــة فــــي لقائــــه 
الأخيــــر مــــع الأحــــزاب علــــى التحضيــــر 
المكثف للعمليــــة الانتخابية والتأكيد على 
الجاهزية لإجراء الاستحقاقات المقبلة في 

مواعيدها المحددة.
ويأتي هــــذا التأكيد كرد على من روّج 
لتأجيل الاســــتحقاقات المقبلــــة لاعتبارات 
تتعلــــق بتداعيات الأزمــــة الصحية وعدم 

استعداد الأحزاب.
 ويعلــــق لزرق على ذلك بــــأن ”المغرب 
حســــم في الخيــــار الديمقراطي بشــــكل لا 
رجعة فيــــه، وهذا ما يجعــــل فكرة تأجيل 
الانتخابات غير مقبولة لانعكاس ذلك على 

التجربة الديمقراطية المغربية“.
وختــــم لزرق بالقــــول إن طرح جائحة 
كورونا كســــبب لتأجيــــل الانتخابات في 
ظــــل الوضــــع الحالي غايته خلــــق أجواء 
استثنائية، وهو أمر غير مقنع باعتبار أن 
الجائحة كما صرح وزيــــر الداخلية باتت 

اليوم تفرض التعايش معها.
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نحو تغيير قواعد اللعبة الانتخابية

هل النهضة هي التي حركت الأوضاع

الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم النهضة 
بإذكاء احتجاجات الجنوب

الحركة الإسلامية تناور لإرباك مسار تشكيل الحكومة

حركة النهضة الإسلامية تذكي الاحتجاجات في الجنوب، هذا ما خلٌصت 
ــــــه أطراف سياســــــية ونقابية في تونس بعد إغلاق شــــــباب ولاية تطاوين  إلي
الحدودية محطة لضــــــخ البترول حيث اتهم هؤلاء النهضة بمحاولة تكريس 
ــــــد من الضغوط على حكومة إلياس الفخفاخ المســــــتقيلة كرد فعل على  المزي

إقالة وزرائها وكذلك إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

أحزاب المعارضة تعمل 
على محاصرة أي تمدد 

انتخابي للعدالة والتنمية 
في الاستحقاقات المقبلة 

بالتنسيق في ما بينها 

الإسلام السياسي يدفع 
بالاحتجاجات إلى أقصى 

ما يمكن لتأزيم الوضع

سامي الطاهري

قيس سعيد يبدأ مشاورات تكليف رئيس حكومة جديد
 تونــس - طلـــب الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد، الجمعـــة، مـــن الأحزاب 
والائتلافـــات والكتـــل البرلمانية تقديم 
مرشـــحيها لرئاســـة الحكومة، من أجل 
تعيين خلف لرئيس الوزراء المســـتقيل 

إلياس الفخفاخ.
وحســـب ما أكدتـــه وســـائل إعلام 
الأحـــزاب  ســـعيد  راســـل  محليـــة، 
وطالبهم  البرلمانية  والكتل  والائتلافات 
الشـــخصية  حول  مقترحاتهم  بتقـــديم 
التي ســـتخلف الفخفاخ، ليتمّ تكليفها 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتم تحديد يـــوم 22 يوليو الجاري، 
آخـــر موعد لتقديم أســـماء المرشـــحين 

لمنصب رئيس الحكومة.
وكان ســـعيد قـــد أعلـــن الخميـــس 
قبـــول اســـتقالة الفخفـــاخ من رئاســـة 
لتكليـــف  مشـــاورات  وبـــدء  الـــوزراء، 

شـــخصية جديدة بتشكيل الحكومة في 
خطوة تصبح فيها زمـــام المبادرة لدى 
رئيس الجمهورية وتقطع الطريق أمام 
محـــاولات حركـــة النهضة الإســـلامية 

سحب الثقة من الفخفاخ.
وبحســـب بيان صادر عن الرئاســـة 
التونســـية، فإن ســـعيد بعث برســـالة 
الأربعـــاء، إلـــى رئيـــس مجلـــس نواب 
الشـــعب (البرلمان) راشـــد الغنوشـــي، 
لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ 
وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
ويقضـــي الفصل 89 من الدســـتور 
التونسي بأن ”يقوم رئيس الجمهورية 
في أجل عشـــرة أيام بإجراء مشاورات 
والكتـــل  والائتلافـــات  الأحـــزاب  مـــع 
النيابية لتكليف الشـــخصية الأقدر من 
أجـــل تكويـــن حكومة في أجـــل أقصاه 

شهر“.

كما ينص الفصـــل 98 على ”تكليف 
للشـــخصـية  الـجـمـهـوريــــة  رئـيــــس 
الأقدر بتكـوين حكومة طبـق مقتضيات 
الفصـــل 89 (وذلك عقب تلقيه اســـتقالة 

مكتوبة من رئيس الحكومة)“.
وتابع نص بيان الرئاسة، أن ”سعيد 
بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، 
لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل 
النيابية، قصد إجراء مشـــاورات معها، 
وذلك طبقـــا لما ينص عليـــه الفصل 89 
من الدســـتور، بهدف تكليف الشخصية 

الأقدر من أجل تكوين حكومة“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة من ســـعيد 
فـــي خضم أزمة سياســـية حادة تعيش 
علـــى وقعهـــا تونس بعد جدال واســـع 
بين رئيس الـــوزراء المســـتقيل وحركة 
النهضـــة تحوّل إلى تصفية حســـابات 

بين الطرفين.

وأعلنــــت الحكومة التونســــية إعفاء 
وزراء النهضــــة من مهامهــــم في خطوة 
أثارت غضب الحركة الإسلامية وشجبتها 
في بيــــان رســــمي محــــذرة الفخفاخ من 
بالتعيينات،  التونســــية  الإدارة  إغــــراق 
ووزرائهــــا هم أحمد قعلــــول (الرياضة)، 
ومنصف الســــليتي (التجهيــــز)، ولطفي 
زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف 
(النقــــل)، وعبداللطيــــف المكي (الصحة)، 

وسليم شورى (التعليم العالي).
فـــي  ضبابيـــا  المشـــهد  يـــزال  ولا 
تونس بشـــأن التحالفات التي ستُصاغ 
فـــي المســـتقبل القريب إثر مشـــاورات 
وســـط  الجديـــدة  الحكومـــة  تشـــكيل 
تصاعد للاتهامات بين مكونات المشهد 
السياســـي ما جعل التحذيـــرات تتالى 
من أزمة غير مسبوقة قد تنزلق نحوها 

البلاد.
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